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 بـــات مــن الفـــائــض ان نــتحـــدث هـنـــا أو
هنـاك عن الأدب الأنثوي والأدب الذكوري
ولا أرى ضـرورة للصق هـذه الصفـات على
هــذا المـنــتج الأدبـي أو ذاك ولا اجـــد انهــا
تـشفع  - اذا مـا كـانت انثـويـة أو ذكـوريـة –
لعــمل هــــابــط أو مـبــــدع الأهـم ان تـكــــون
القــراءة مـن متن المـنتـج الأدبي بــاجنــاسه
كـافة لـذلك سـنتنـاول )عجـلة الـنار( عـلى
انهـــا عــمل روائـي صـــدر عـن دار الــشـــؤون
الــثقــــافــيـــــة العــــامـــــة / بغــــداد / 2003 /
وبـتجــرد عـن صفــة الأنــوثــة أو الــذكــورة

لمنتج هذا النص . 
من يتكلم داخل )عجلة النار( ؟ 

المؤلف ؟ أم السارد ؟
هنـاك عــوالم مـشتـركـة في تـرسـيم الـعمل
الـــــروائــي مــنـــــذ نــــشـــــأتـه )واقعـــــة( الـــــى
ـــويــنه بـ )المــتخــيلّ( )تـنــصـيــصـه( بعــــد تل
بـظــروفه المـوضــوعيـة الـتي تـتحــول بفعل
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عـلى الـرغم مـن أن رواية "كـيران ديـساي " الجـديدة
الـرائعة تـركزّ علـى مصـير بـضعة أفـراد عاجـزين إلا
أنها تنجح في اسـتكشاف القضـايا العالميـة المعاصرة
بــــألفـــة وتـبــصــــر : العـــولمـــة والـتعـــدديـــة الـثقـــافـيـــة
والتفاوت الاقتصادي والأصولية والعنف والإرهاب.
وبغض النـظر عن كون إطـارها الزمـني هو منتصف
الثمـانينيـات إلا أنها تبـدو المثال الأفـضل لروايـة ما

بعد 11/ .9
تــســتهل روايـــة " مـيـــراث الخــســـارة" بفـتـــاة هـنـــديـــة
مــراهقــة يـتـيـمــة تــدعــى "ســاي" تعـيــش مع جــدهــا
المـتـعلـم في كــــامـبــــرج والمحـب لإنـكلـتــــرا وهــــو قــــاض
متقـاعـد في بلـدة " كـالـيمبـونج" في الجــانب الهنـدي
من الهملايا. و "سـاي" متعلقة رومـانسياً بـأستاذها
في الـريـاضيـات " جيـان" الــذي ينحـدر من المـرتـزقـة
الغــوركـــة النـيبـــاليـين ، لكـنه في الـنهــايــة يــرتـــد من
امـتـيــــازهــــا الـــــواضح ويــنخـــــرط مع جـمــــاعــــة مـن
المـــسلحـين الـنـيـبـــالـيـين العـــرقـيـين. وفي ســـرد مـــواز
تظهـر لنـا حيـاة "بيجـو" ابن الـطبـاخ الخـاص بجـد
"سـاي" الذي ينتمي إلـى " الطبقة الـظل" لمهاجرين
غـيــر شــرعـيـين في نـيــويـــورك ويقـضـي معـظـم وقـته
يــراوغ الــسلـطــات مـنـتقلاً مـن مهـنــة رخـيـصــة إلــى

أخرى.
إن ما يربط هذه الشخصيات اليائسة على ما يبدو
هو الميراث التاريخي المشترك والتجربة الشائعة في
العجـز والإذلال. تكتب "ديـساي" أن تحـولات معيـنة
حدثت مـنذ فترة طويلة هـي التي أبرزتهم جميعاً".
وهي بـــذلك تــشيــر إلــى قـــرون من الإخـضــاع الــذي
ارتكبته سلـطة الغـرب الاقتصـادية والـثقافيـة ، لكن
نـشــوء مـيــدان مـسـتــو علــى مــا يـبــدو في الاقـتـصــاد
العالمي أواخـر القرن العشـرين ساعد بـالأحرى على

نكء الجروح بدلاً من مداواتها.
كل شخـصيـات "ديـسـاي" تقـريبـاً تعـوقهـا عن الـنمـو
المـواجهات مـع الغرب. وحين كـان طالبـاً ، منعزلاً في
إنـكلـتــــرا العـنــصــــريــــة ، يـــشعــــر القــــاضــي القــــادم "
بــالقـليل جــداً من الإنـســانيــة علــى الاطلاق" ويـثب
حــين "يلـمـــس الــــذراع كــــأنمــــا مــن الألفــــة الـتـي لا
تحتـمل". ومع ذلـك عنــد رجــوعه إلــى الـهنــد يجــد

نفسه محتقراً لزوجته الهندية المتخلفة.
إن القـــاضي أحــد أولـئك " الـهنــود الــسخفـــاء" كمــا
تـصفه الـروايـة ، "الـذيـن لم يـستـطيعـوا أن يحـرّروا
أنفــسهـم مـن الــشـيء الــذيـن حـطـمـــوا أرواحهـم مـن
أجل تـعلـــمه" والــــــذيــن يمـكــن أن يـــتحــــــول حـــبهــم
لإنكـلتــرا إلــى كـــره ذاتي. وهــؤلاء الـهنـــود هم أيـضــاً
"مفارقـة تاريخية" غير مرغوب بها في الهند ما بعد
الكـولـونيـاليـة إذ بـدأ النـاس الـذين تعـرضــوا للقمع
مـنـــذ زمـن طــــويل في إدراك نـبـــذهـم والـتعـبـيـــر عـن
غـضـبهـم ويـــأسهـم. وبــالـنــسـبــة لـبعـض شخـصـيــات
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الآخـرين بان سلـطتهم تنتج معـرفة وهذا
مطب وقـعت فيه )عجلـة النـار( عن قـصد
أو غيـره  )كم كـانت ضحـايـانـا.. فـفي زمن
الحــرب.. كل شــئ يلقــى مـصـيــره.. لـيــس
البـشــر وحــدهم ! وحــررت بــدمــاء غــاليــة
لكـنها لـيسـت اغلى مـن تراب الـوطن( ص
57 )علـمـتـنــا الــدنـيــا .. وأدبـتـنــا الحــرب(
ص57 )يقـولـون ان الحــرب تعلـم القـسـوة
واليـوم أدركـت كم هـم علـى خـطـأ( ص 72
)رغـم الحصـار .. وآثـار الحـرب والـدمـار ..
مـازالت بـسمـة الحيـاة تتجـول في طـرقـات
الــــــوطــن( 72 )انـه شــئ جــمــيـل ان تـقــــــام
المـعـــــــــارض وعـلـــــــــى اخـــتـلاف الـــــــــوانـهـــــــــا
ومضـامـينهـا .. واحــات ثقــافيــة تنـبع من
قلـب الخراب الذي أرادوا وضعنا فيه( ص
83 )انتهت الحرب .. خرج العراق من بين
انقـاض الخراب والـدمار نـافضا عـنه غبار
الحـــرب .. لكــن بقـي مــا هـــو ألعـن !( ص
108 )الحــصـــار .. الحــصــــار ظلام طــــويل
والمــصبــاح في آخــر اللـيل( ص 108  . هــذه
بمجــمـلهـــــا خــطـــــابـــــات تــبـــــرر لـلحـــــرب
وتشرعنها بمنطق الخطاب السلطوي . 

وعبــورا علـى مـاذكـرنـاه ومـرورا بمــا نقـرأه
بعـد )عجلـة النـار( وممـا نـشـرته القـاصـة
كلـيــزار أنــور نجـــد انهــا تجـــاوزت هفــوات
المــــاضــي وأتقــنــت الـلعــبـــــة القــصــصــيــــة
بـأمتلاكهـا ادوات جـديـدة وأوجـدت مـوقعـا
مهما في المـشهد القـصصي العـراقي نأمل
مـنهــا عـطــاءات مـبــدعــة تحفــز الــذائقــة

بالأتجاه الأفضل .  
اشارات :-

1-عجـلة الـنار / روايـة / كليـزار أنور / دار
الشؤون الثقافية العامة / بغداد / 2003 
2-ثـريــا النـص / محمــود عبـد الـوهـاب /

الموسوعة الصغيرة / بغداد / 1981 

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

اسـتمـراريـة الحـرب العـسكـريـة الـى حـرب
الحصار . 

ـــــى ارســـــال ـــــة الــنـــــار( عل اشــتـغلــت )عـجل
مستويين من الخطاب:

الأول / خـطــاب خــاص / يـتمـثل في ادانــة
الحـــــرب ادانــــــة شخــصـــــانــيـــــة مــن خلال
اللامــوت واللاحـيــاة الـتـي تمـثلـت طـيلــة
الـسنوات العشر من غيبوبة )راغب( الذي
عـاد الـى الحيـاة ووجـد خـطيـبته قـد ملت
الأنتـظــار وتــزوجت مـن غيــره الا ان هــذه
الـنـتـــائج الـتـي أفـــرزتهــا الحــرب لـم تـثـن
الأنسـان عن ان يمـارس انسـانيتـه ويبحث
عــن حــبــيــبــــة اخــــرى . تــســتــمــــر الحــيــــاة
بخــطــين مــتــــوازيــين / الحــــرب والحــب /
وتـــــــشــكـل دلالـــــــــة الـــــطـفـل )راغـــب( ابـــن
مصطفـى كمـدلول علـى ان عجلة الحـياة
المستمـرة لا توقفها عجـلة الحرب التي لا
تـبقي ولا تـذر بـشـررهـا الــذي يتـوزع علـى
مــستــويــات نـسـبيــة بــوقــوع الـضــرر علـينــا
نـحن حطبـها البـشري الـذي يوقـد ويديم
نـارهـا )صـاروخ واحـد كـان كـفيلا بـاحـالـة
الـبيـت ومن فـيه الــى انقــاض وغبــار ونــار

..( ص 32 . 
الــثــــانــي / خــطــــاب عــــام / يــنـــسجــم مع
الخـطــاب الـسلـطــوي المـتمـثل في تـسـخيــر
الخـطــاب المعــرفي لأنتــاج خـطــاب اعـلامي
يتماهى ومتطلبات المرحلة ويؤرخها على
وفق خـطــابه الــسـيــاسـي علــى اعـتـبــار ان
الحــــــرب خـــطــــــاب سـلـــطــــــوي نــــــاتج عــن
آيـدلـوجيـا الـسـلطـة الـتي تحـاول ان تجـد
خطـابا معـرفيا يـسوقّ خطـابها الـسياسي
والخـطــاب المعــرفي نــاتج انـســاني مـقبــول
بعـوامل تكـوينه للـجميع لـذلك غـالبـا مـا
يـنتج خـارج الـسلطـة اذا لم يـكن منـاقضـا
ومعـــارضـــا لهـــا فــتعــمل الــسلــطـــة علـــى
تـــرويــضه لـيـمـــاهـي خــطــــابهــــا ولأيهـــام
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وبعـد ان يــستفـزنــا )عجلــة النـار( نـصـاب
بخيبة بعد ان ننتهي من قراءة المتن . 

تـتركـز حكـاية )عـجلة الـنار( علـى )راغب(
عسـكري اصيب اصابة غـامضة لم تكشف
لنـا الحكـايـة عن مـاهيـة هـذه الأصـابـة في
الحـرب العراقـية _ الأيـرانيـة ، جاء ذلك
من اشـارات مباشـرة عن )الفرس( في المتن
الـــروائـي ممـــا يـــدلـل علـــى ذلـك )كـــانـــوا
يتكلـمون الفـارسية .. لـم نفهم شيئـا مما
يـــــــدور بــيــنـهــم( ص 9 ، يـــــــدخـل )راغــب(
المــسـتــشفـــى العــسـكـــري ويهـتــم به أحـــد
الأطـبــاء الــذي يغــادر المــشهــد القـصـصـي
مــن وهلــته الأولـــى يفــيق )راغــب( ويعـــود
الـى وعيه الـذي استمـر الـى عشـر سنـوات
مــتــتــــالــيــــة ، يــــذهــب الــــى أهـله لــيجــــد
خـطيـبته قــد يئـسـت منه وتـزوجـت بغيـره
لـكنه سـرعـان مــا يتعـرف الــى فتـاة اخـرى
تـدعـى )روزين( الـتي تتـولـى اتمــام القص
في الجـــــزء الــثـــــانــي مــن الـــــروايـــــة الــتــي
تخـتـمهــا )كلـيــزار أنــور( بــالجــزء الـثــالـث
مـنها بعبارة قصيـرة هي كل الجزء الثالث
)تنفـست ملء صـدري مـا ان دخلنـا بـوابـة
بغـداد. دمعـت عينـاي بالـشوق .. بـغداد ..
القلـب ! رغم الحـرب ورغـم الحصـار .. الا
ان الحيــاة مـعنــا .. في بغــداد أغنــى وأدفــأ
وأكـثــر سحــرا( ص 129 . وقــد ذيلـت هــذه
الـنهــايــة بـتــأريخـين مـتعــامــديـن 7 / 2 /
2000 و 30 / 1 / 2001 ولا أحــسب هــذين
التـأريخـين الا لأخبـارنـا عن بـدايـة كتـابـة
هذه الرواية والأنتهاء منها حيث لم نجد
مــدلــولا آخــرا لهـمــا علــى مــســاحــة المـتن

الذي انتهينا من قراءته للتو . 
ــيــــــة لمجــمـل الــنـــص / وفي قــــــراءة تــــــأويـل
نـسـتفيـد مـن عبــور التــأريخين المحــددين
لأصـابـة )راغب( وفقـدانه وعيه عـام 1985
الى ان استعاد وعيه عام 1995 بأشارة الى
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الــشخـصـيــات الأخــر الـتـي يمــنحهــا حق
الــتعـبـيـــر عـن مـــوقـعهـــا داخل الحـكـــايـــة
لـتحـيلـنــا بـكلـيــاتهــا الــى ســرديــة تعـتـنـي
بمكـونات الخـطاب سعـيا الـى الكـشف عن
نــظــمه عـبـــر مـــا يـتــــرشح عـن الحـكـــايـــة
كــوظـــائف كلـيــة خلال مــسـتــوى الأقــوال
والأفـعــــــال في المــتن الحـكــــــائــي مــــــؤكــــــدا
وظـيفـته _ الــســرد _ في صـيــاغــة مـتن
الحـكـــايـــة مـن حـيـث مـــركـــز الـــرؤيـــة في
ـــة الـنـــار( تقـنـيــــاته لـــذلـك جـــاءت )عـجل
صــارخــة بــالمـبــاشــرة لا تحـتـمل الـتــأويل
والمـسـاءلــة لعمــوميـة المـوضـوع وشــائعـيته
وبقــاء صـلاحيـته قــائمــة بــوصفه تجــربــة
قريـبة الحدوث ومـر بها المتـلقي بنفسه أو
بغيـره. هــذا من حـيث الـتكـويـن الحكــائي
بــوســائله الـتـنفـيــذيــة مـثل الــشخــوص ،
اللغـة ، الحدث الفعل ، بـاستثنـاء العنوان
الـــــذي يحــتــمل الــتـــــأويل والـكــــشف عــن
مـدالـيل المفـردتـين المكــونتـين له )عجلـة +
النـار( والـتي لا تعـطي مـدالـيلهـا الا بعـد
قــراءة المتن الــذي يكـشـف لنـا حـصـر هـذا
التـأويل بمـوضـوعـة )الحـرب( علـى عـكس
ما هـو مطلـوب من العنـوان الذي تـنهض
اهـمـيــته )مـن كـــونه الـــوحـــدة الـــدلالـيـــة
الأولــى الحــاويــة لـفكــرة الـنـص بـتــركـيــز
وكثافة والتي تتفرع منـها بالتتابع أنساق
الـنص الأخــرى ، العنـوان هـو بـؤرة الأثـارة
التـي تعـلن اهـميـتهــا من الــوهلــة الأولــى
ــــى ــــى الــنـــص فحـــســب بـل وعل لــيــــس عل
المــتـلقــي كــــذلــك( )2( نجحــت الـكــــاتــبــــة
ـــأبــــداع العـنـــوان لـكــن بعـــد قـــراءة المـتن ب
بمـعنــى يـكتــشف المـتلـقي أهـميــة مــدالـيل
ــــى عـكــس العــنــــوان بعــــد قــــراءة المــتن عل
وظيـفته التي يجب ان تـشع بومضـة تنير
مــســاحــة المـتن لأول وهلــة ولــو كــان المـتن
بمستوى روعة العنوان لقرأنا ما هو أمتع
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ان تمـــر بفـعل كـيـمـيــاء الخـلق الأبــداعـي
الــذي يحــيلهــا الـــى حكــايــة فـنـيــة علــى
مـسـاحـات تـنصـيصهـا وانمــا نقلت الـواقع
الـذي يعد كـائناً بليـداً )استاتـيكياً( اذا لم
يدخل حاضـنة التخيّل ويخرج منها نحو
الــتــنــصــيــص لــيــتحــــول الـــــى واقع فــنــي
)ديـنــامــيكـي( ، جـمــالـي ، معــرفي ، لـيــس
بمـنــطق الـتـقلــيل مـن شــأن الـــواقع انمــا
لجـعل الـنــص يـنــاظــر الــواقـع ويخـتـــزله
ويــستـشــرف همــومه وتـأزمـاتـه وان يختـار
النـص زوايــا الـتقــاط الحــدث من الــواقع
ويلـونهـا بـألـوان مـدهشـة مثيـرة للـتسـاؤل
وان يخلق من الواقع )مـيتا ـ واقع( ضمن
اشتراطـات معرفيـة وجمالـية لا افتعـالية

لذاتها . 
واعـتـمـــدت )عجلــة الـنــار(  علــى )راغـب(
السارد الأول الـذي أفردت له الجزء الأول
مـن الــروايــة و)روزيـن( أفــردت لهــا الجــزء
الثـاني أم الجزء الـثالث فقـد تركـت مهمة
تنـسـيبه الــى المتـلقي وتــركت الـسـارد يـبث
عــوالمه المـســرودة وينـتج كلامــا يــوزعـه بين
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كيميـاء الخلق الأبداعي الـى حكايـة فنية
يـتمـثلهــا )المكتـشف( الـذي يـتلقـى المـدوّن
منتجـا فنيـا نتج عـن وقائع الـواقع وليس

الواقع الذي عاشه بنفسه أو بغيره . 
و )عجلة النـار( التي اعلنت مـوت مؤلفها
بــانهــاء مهـمتـه عنــد بــدايــة الجــزء الأول
وحــصـــرته عـنـــد مــســـاحـــة )مـــدخل رقـم
واحـــــــــد( و )مـــــــــدخـل رقـــم 2( واوجـــــــــدت
اخــتلافـــا في رسـم صـــورة الـتـــرقـيـم الـتـي
وردت مــرة )رقـم واحــد( واخــرى )رقـم  2(
وحيـث لم نجــد لهــاتين الـصـورتـين مبـررا
ــــى انهـــا خــطـــأ في دلالـيـــا حــملـنـــاهــــا عل
الــطبــاعــة أو عــدم انـتبــاه ! ومــا المــدخلان
المـشــار لـهمــا اعلاه ســوى مقــدمــة تــوضح
وتـشــرعن الـفعل الحكــائي الــذي سيـسـرد
بعـدهمـا علــى مسـاحـات المتن وهـذا الأداء
يــذهـب بنــا الــى تــصنـيف هــذا النــوع من
القص على انه من )الـسيّر الذاتية( التي
تتخلـى عن المـتخيّل وتـعتمـد علــى السـرد
فجــاءت )عـجلــة الـنــار( بـثلاثـيــة تــرسـم
مـضمــونهــا هـي واقع + ســارد + مـتلق دون
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بلاســم الــضـــــاحــي 

رواية )ميراث الخسارة ( لكيران ديساي .. جروح ينكأها الغرب
مثـوى في أنكلترا ، بنغلات متداعية في "كالينبونج"،
أدوار تحتانية تضم المهاجرين في نيويورك  –فتبدو
روايــة ديـســاي مـضــاءة بــالــذكــاء الاخـلاقي الـعنـيف
والـرقيق في آن واحـد. لـكن ليـس هنـاك مشهـد أشـد
رعـبــاً مـن المــشهــد الـــذي يلـتـحق به "بـيجـــو" بجـمع
الهـنــــود وهـم يـتـــــدافعـــــون للــــوصــــول إلــــى طــــاولــــة
الحصـول على الفـيزا مـن سفارة الـولايات المـتحدة.
" الــــذي يــــدفع أكـثــــر هــــو في المـكــــان الأول. كـم كــــان
مبتـسمـاً وراضيـاً بنفـسه؛ نفـض الغبـار وقـدم نـفسه
بـالعـادات المـتقنــة لقط. أنــا متمـدن سيـدي ، جـاهـز
للذهـاب إلى الـولايات المـتحدة. أنـا متمـدن ، لاحظ
"بـيجــو" أن عـينـيه المــدركـــة جيــداً للأجــانـب تتــذكــر
مـواطـنيـه من الـرجــال والنـسـاء ، ثـم تتــزجج حـالاً

وتصبح ميتة".
يمتـلك نثـر ديـسـاي مـرونــة غيـر مقـتصـدة وتـوازنـاً.
فهي تـستطيـع أن تصف هجوم "الـرياح المـوسمية في
الهـملايــا وفـــأرة الأحيــاء الفـقيــرة لمـنهـــاتن بــالمهــارة
ذاتهــا. وهـي أيـضــاً خـبـيــرة في اسـتعـمــال الأوصــاف
الجسـديـة لإثـارة حـالات العقل المعقــدة. مثلاً، حين
يحـدقّ "بيجـو" في الحـديقـة بـينمــا يحتفل بـالحظ
العظيـم في الحصول علـى فيزا إلـى أمريكـا :" جرى
اســـتعــمــــــال المجــــــاري في سقـــي رقعــــــة مـــن العــــشــب
خضراء فأنتنت وكشرت بصورة مشرقة في الغسق".
وبيـنمــا هــو مــسكـين ووحيـــد في نيــويــورك يــستــرق
"بـيجــو" الــسـمع إلــى رجــال الأعـمــال وهـم يـــأكلــون
شرائح الـلحم ويبتهجـون بالثـروة التي سيحـصلون
عليهـا في الأسـواق الجـديــدة في آسيـا. فـلاعجب أنه
يـصـبح أخـيـــراً "رجلاً يــطفح بـــالـــرغـبـــة في العـيــش
ضـمن صفـاء ضـيق محـدود". وبــالنــسبــة له تـصبح
إمكــانيـات المــدينــة اللامحــدودة للاكتـشـاف الــذاتي
مصـدراً لـلألم علـى الـرغـم من أنّ " جـزءاً آخــر منه
قـد تمــدد: وعيه الــذاتي ، الـشفقـة علـى الـذات". إلا
أن هذا الإدراك جعله يـشتاق للتلاشي في اللامعنى
والـعودة إلـى " المكـان الذي قـد يتخلـى فيه عـن هذه

السيطرة المبالغ بها على مصيره".
وبعد أن يعود "بيجو" إلى الهند في المشاهد الذروية
للـروايـة ، سـرعـان مـا يـنغمـر بـالـهيجـان المحلـي من
الـغضـب والإحبـاط والـذي قــد ابتعــد عنه جـسـديـاً
إلـــى نـيـــويـــورك وتـــوحـي ديــســـاي أن الانـــسحـــاب أو
الهــرب بــالنــسبــة له وللآخــرين لـم يعــودا ممكـنين.
وتـختتـم "ديسـاي" بـالقـول " لا يمكن  أبـداً أن تفكـر
مـرة أخرى أن هنـاك ليس سـوى نثر واحـد، وأن هذا
النثـر يعـود لهـا وحـدهـا ، وأنهـا قـد تخلق قلـيلا من

السعادة العادية وتعيش بسلام ضمنها ".
وبغـض النـظــر عن هـذا الـتجـريــد لا تقـدم ديـسـاي
لــشخـــوصهـــا إمكــانـيــة الـتـطـــور أو الإصلاح. وعلــى
الرغم من أنـها تخففها بـالكثير مـن الفكاهة إلا أن
روايــة " ميــراث الخـســارة" قــد تـصــدم قــراءهــا لأنهــا
تقدم رؤيـة حادة لا تلـين. و كما كـتب أورهان بـاموك
مبـاشرة بعد 11 / 9 أن النـاس في الغرب " من النادر
أن يكــونــوا واعـين لهــذا الــشعــور الـســاحق والخــزي
الـــذي تعــــرض له أغلــب سكـــان العـــالـم" والـــذي لـم
تنجح في سـبره لا الروايات الواقعيـة السحرية التي
تمـــزج الفقـــر والحـمـــاقـــة بـــالــسحـــر ولا غـــرابـــة أدب
الـرحلات الـشعـبي". وهـذه هـي الحقيقـة العــاطفيـة
غيـر المـنظـورة الـتي تكـشف عنهــا ديسـاي بـينمـا هي
تــصف حـيـــاة الـنـــاس الـــذي قــــدّر لهـم أن يمـــارســـوا
الحيــاة الحـــديثــة كــإهــانــة مـسـتمــرة لأفكــارهـم عن
النظام والـكرامة والعـدالة. ولا نحتـاج إلى أن نتفق
مع هـذه الـرؤيـة كي نـعجب بقـوة ديـسـاي الفـنيـة في

التعبير عنها.
***

* كيران ديسـاي : ولدت في الهنـد عام 1971 ودرست
في الهـنــد وانـكلـتــرا والــولايــات المـتحــدة. وهـي ابـنــة
الـــروائيــة الـهنــديــة المعــروفــة " أنـيتــا ديـســاي". الآن
تــــرتحل بــين ثلاثــــة بلــــدان تقــــول أنهــــا " لا تـــشعــــر
بالاغتراب" وقد قضـت أربع سنوات في كتابة روايتها
الأولـى " ضجـة في بـستـان الجـوافـة" الـتي لا تعـدهـا
سيرة ذاتية وقـد نشر مقتطف منها في عدد مجلة "
نيــويــوركــر" الخــاص بــالــروايــة الـهنــديـــة وفي كتــاب
"عمل المرآة" وهي الأنـطولوجيا المـثيرة للجدل التي
اختـارهـا سلمـان رشـدي لخمـسين سنـة مـن الكتـابـة
القـصـصـيـــة في الهـنـــد. وهـي الآن طـــالـبـــة في فــصل

الكتابة الابداعية / جامعة كولومبيا. 
***
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"ديـــســــاي" وبــضـمــنهــــا أحــــد جـيـــــران القــــاضـي في
"كالينبونج" يـصبح هذا الأمر صدمـة بارزة :" تماماً
في الـوقت الـذي فكـرت "لـولا" بـأن الأمـر سيـستمـر ،
مئــات من الـسـنين كـأنه مـاض واحـد- تـرولــوب ، بي
بـي سـي ، نـــوبــــة القــصف والمــــرح في الكـــرسـمـــاس –
فجــأة ، كل ذلك الـذي أدعـّوا كـونه بــريئـاً ومـزاحـاً و
عجيباً وليـس له شأن في الواقع ، أثبت كونه خطأ".
ولا نخـطـئ الـتـــأثـيـــرات الأوربـيـــة علـــى اسـتكــشـــاف
ديــــســـــاي لـلفـــــوضـــــى والــيـــــأس في فــتـــــرة مــــــا بعـــــد
الكــولـــونيـــاليــة. وفي بــدايــة الــروايــة تقــدم امـــرأتين
هنــديتـين محبـتين لإنـكلتــرا وهمــا تنـاقـشـان روايـة
"انحنــاء في النهـر" لـ ف.س. نـيبــول وهي روايـة جـد
كـئيبـة عن مـواجهـة أفـريقيـا الـتقليـديـة مع العـالم
الحديـث. وتعتقد "لـولا" التي يتـدلى حبل غـسيلها
تحـت" وطــــأة الـــســــراويل الــتحـتـيــــة القــصـيــــرة مـن
مــتجـــر" مـــاركــس وسـبـنــســـر" أنّ نـيـبـــول " غـــريـب ،
ملتصق بـالماضي ..إنه لم يتقدم. عصاب كولونيالي
، لـم يـتحـــرر مـنه أبـــداً". وتــسـتـمـــر "لـــولا" في اتهـــام
نيـبول بـأهمـال حقيقـة أنّ هنـاك  "انكلـترا جـديدة"
"مجتمعـا كوزموبـوليتانـيا تمامـاً" إذ تحل فيه " تكة
الـدجـاج محل الــسمك ورقـاقـات الـبطـاطـس كـونهـا
الوجبـة الجاهزة رقم واحـد". ودليل آخر فهـي تشير
إلـى ابـنتهـا ،وهي قـارئـة أخبـار في إذاعـة بـي بي سي،

التي هي غير مستعدة للشجار".
تحـمل ديـسـاي نـظــرة شكــوكيــة عن مــذهب الـتعـدد
الثقافي الذي يقوده المستهلك و يتبناه الغرب. وهي
تـشيـر إلـى " الأنـاقـة الـصحيــة"، لصـوت ابنـة "لـولا"
ذات الـلكـنـــة الـبـــريـطـــانـيـــة والــــذي " يعلـــو علـــى أي
فظـاعـات قـد يفـرضهـا العــالم علـى الآخــرين". وفي
تلك الـلحظـات تبــدو ديسـاي بعيــدة عن كتــّاب مثل
زادي سـميث وهاري كـونزورو والتـي تتخذ روايـاتهما
رؤية متفـائلة بصورة عـامة عما دعـاه سلمان رشدي
" الهـجنــة ، الاخـتلاط ، الـتمــازج ، والـتحــوّل الــذي
يأتي من الجمع الجديد المفاجئ للكائنات البشرية
والثقافات والأفكار والسياسات والأفلام والأغاني".
في الـــــواقع ، تـنــــاقـــش روايــــات ديـــســــاي الــتعــــدديــــة
الـــثقــــــافــيــــــة المحـــصــــــورة بــــــالحــــــواضـــــــر الغــــــربــيــــــة
والأكــاديميـات ، وهـي لا تبـدأ في تـشخيـص الأسبـاب
المـؤديـة إلــى التـطــرف والعـنف في العــالم الحــديث.
وتوحي بـأنها حتـى العولمـة الاقتصـادية لا تـستطيع
أن تصبـح طريـقاً إلـى ازدهار المـضطـهديـن وتلاحظ
ديسـاي مـن نقطـة واحـدة أن "الـربح ممكـن حصـاده
عنــد الفجـوة بـين الأمم ، التـي تعـمل إحـداهـا ضـد

الأخرى.
وهــــذا يـتـــــرك معــظـم الـنـــــاس في العــــالـم مـــــابعــــد
الكـــولـــونـيـــالـي مع الـــوعـــد بـــالحـــداثـــة الـبـــالـيـــة –
الحـداثــة التـي كمـا تـصفهـا ديـسـاي ، في "صـيغـتهـا
الـعاديـة ، ماركـة جديـدة اليـوم ، ومحطـمة في الـيوم
الـتـــالـي". فلـيــس مــن العجـب أنّ الـــرجـــال أنـصـــاف
المـتعلـمين المــستــأصلـين من جــذورهـم مثـل "جيــان"
ينجـذبـون إلـى قـضيـة سيـاسيـة متـيسـرة في بحـثهم
عن طــريقــة أفـضل. وهــو يلـتحق بمــا يـشـبه حــركــة
قــومـيــة عـنـصــريـــة كفــرصـــة للـتـنفـيــس عـن غـضـبه
وإحـبــاطه. وتــذكــر ديـســاي أنّ "الحــزازات القــديمــة
قـابلـة للاسـترداد بـشكل لا نهـائي" وهي "صـرفة لأنّ
كـارثة المـاضي مضـت. بقي الصخـب فقط ، يتقـطر،
مــتحـــــرراً". وخلافــــاً لجـيـــــان ، يحــــاول الآخــــرون أن
يهربـوا. وفي مشهـد بعد آخـر تصف هـذه العمـلية –

راجعها : بانكاج ميشرا
ترجمة : نجاح الجبيلي

اقــامت جـمعيــة التـشـكيلـيين العـراقـيين
في بــــــــــــــابـل المـعــــــــــــــرض الاول الخــــــــــــــاص
بــالـفنـــانين الــراحـلين مـن ابنــاء مـــدينــة
بـابل تـثمـينـاً لـدورهم في ارســاء الثقـافـة
الـتـــشكـيلـيــــة. وتم خلال المعـــرض الـــذي
رعــاه الــسيــد محــافـظ بــابل تكــريم اســر
الفنـانـين المشـاركين والقـى الفنـان عمـاد
عـاشـور رئيـس الجـمعيــة كلمـة اكــد فيهـا
ان هـــذا المعـــرض يعـتـبــر بــاكــورة نــشــاط
الجــمـعــيـــــــة في دورتـهـــــــا الاولـــــــى والــتــي
تشكلت من الفنـانين عماد عاشور رئيساً
وعلـي عـبـــــد الجلــيل نــــائـبـــــاً للــــرئـيـــس
وعضـويـة كل مـن محمـد حيـاوي وثـامـر
عــبـــــد الله ومـــــاهـــــر الــنـــــاصـــــري ومـــــازن
المعـمــــوري وايـــــاد محـمــــود مــضــيفــــاً ان
لفنـاني بـابل الـدور الـريـادي والمـسـاهمـة
الفـــاعلــة في الحــركـــة الفـنـيـــة العــراقـيــة
مــــشــيـــــداً بـــــدور الـــــذيــن رحلــــــوا وبقــيــت
اعمــالـهم خــالــدة، امــا الـفنـــان والنــاقــد
صلاح عــبــــــاس فقــــــد اوضح ان الــبعـــض
يتـســاءل عن الـعمـق التــاريخـي للجـذور
الاولى للفن التـشكيلي في مديـنة الحلة
وهل ان لهـــذه المـــديـنـــة مـــا يمـيـــزهـــا عـن
بقيـة مـدن العـراق الاخــرى معتقـداً بـأن
صورة المشهد التشكيلي في مدينة الحلة
ابـتــــدأت لحــظــــة شــــروع المحــــامـي رؤوف
جبــوري بتــأسيــس مجلـة الحـكمــة سنـة
1934 حـيـنـمـــا كـــان يــســتكـتـب عـــدداً مـن
المفكـــرين والادبــاء والـفنـــانين والمـعنـيين
بالفكر المعاصـر حيث فتحت هذه المجلة
الابواب واسعـة امام ريـشة الفنـان فاضل
سعـيــــد الــــذي كــــان يـــســتهـــــويه الــــرسـم
بــالـطــرائـق الاتبـــاعيــة المحـــاكيــة للــواقع
كــــــرســم المــنــــــاظــــــر الـــطــبـــيعــيــــــة وصــــــور
الاشخــــاص ولكـن بــطــــريقـــة مـــدهـــشـــة

مؤكدة حسه المرهف. 
ومنـذ تـاريخ الـريـادة الابــداعيــة في الفن
الـتـــشكــيلــي العـــراقــي المعـــاصـــر ممــثلـــة
بـــريـــادة الجـمـــاعـــات الفـنـيـــة في العـــراق
وبخـاصـة جمـاعـة بغــداد للفن الحـديث
وانخــــراط الفـنــــان سلـمـــان داود الخـلف
مـع الفــنـــــانــين جــــــواد سلــيــم ومحــمـــــود
صـبــــري وشــــاكــــر حـــســن للـمـــشــــاركــــات
الوطنيـة في مجالات الفنـون التشكـيلية
محـــــاولـــــة مــنهــم لمـــــواكــبـــــة الــتــطـلعـــــات
الجــديــدة في الـفنــون العـــالميــة فــالـفنــان
سلمـان داود تمتع بـزمـالـة لـدراسـة الفن
في معهد البـوزار بباريس مع جواد سليم
ويحــسـب شـــاكـــر حــسـن في "فـصـــول مـن
تــاريخ الحـركــة التـشكـيليــة المعـاصـرة في
العراق، مـرحلة الـرواد"، فأن هـذا الفنان
يعد واحـداً من ابـرز الفنـانين العـراقيين

لمـــا تتــسم بـه اعمـــاله بقــوة الانـشــاد المـســوغ بمــستــوى
ادائي باذخ في مجالي التلوين والتخطيط. 

امـــا الفـنـــان سلـمـــان الحـمـــدانـي مـــوالـيـــد 1913 فـــانه
مارس الرسم والنحت منذ سنوات حياته المبكرة ونشر
عـدداً من الـرسـومـات كـأغلفـة لمجلـة "الهلال المصـريـة"

مطلع العقد الرابع من القرن المنصرم. 
امـــا الفـنــان عــزيــز حــسـن الــشكــرجـي فقـــد تخــرج في
معهــد الـفنـــون الجمـيلــة بـبغـــداد سنــة 1957 وانــشغل
بالرسـم والنحت وبعض من الاعمال الحرفية مسهما

في المعارض العراقية والعربية والعالمية. 
الفنـان محمـد علي شـاكـر الـذي يمـثل ركنـاً مهمـا من
اركــان الفن العــراقي المعـاصـر في "مـرحلـة الـسـتيـنيـات
والـى مـا بعــد التـسعيـنيـات" هــذا الفنـان حقـق سمعـة
عالمية ونال جـوائز دولية لانه استـطاع اجتراح اسلوبه
الـتعـبيـري مـن خلال انـتخــابه لـلمـوضـوعـات المحـليـة
المــؤكــدة لاصــالـته شـكلاً ومـضـمــونــا فـلا يخفـــى علــى
الجــمــيع اســم هــــــذا الفــنــــــان القـــــديـــــر كــمـــــا لايمـكــن
التغـاضي عن دوره الـريادي والابـداعي ضـمن مسـاحة

المشهد التشكيلي في العراق. 
ان نـظــرة مـتفحـصــة لـتـــاريخ الفـن في مــديـنـــة الحلــة

فنانو الحلة في ذاكرة الرسم المعاصر

ستفـضي بنـا حتمـاً الـى اسمـاء كثيـرة وفـاعلـة ولـكننـا
بـــازاء نخـبــة مـن فـنــانـيـنــا المـتــوفـين ممـن اسهـمــوا في

تفعيل الفنون التشكيلية في هذه المدينة العريقة. 
ان الفنـانين: شـوقي جـابـر وشـاكـر نعمــة خضيـر وعبـد
الــســـادة الخـــزاعـي ومحـمـــود العـطـيـــة وشـــاكـــر رشـيـــد
الطـائي ورعـد جـاسـم اسهمـوا بجهـود استـثنـائيـة من
اجل صـياغـة التـاريخ النـقي للفن الـتشـكيلي لـيس في
مـــدينــة الحلــة وحــدهــا فحـسـب بل وفي العــراق ايـضــاً
فهــذا المعــرض هــو حـصـيلــة الجهــد المـتفــانـي من قـبل
جمعيـة الفنـانين الـتشكـيليين العـراقيـين، المركـز العام
وفـرع الجـمعيـة في مــدينـة الحلـة وهــو بمثـابـة عـرفـان
بـــالجمـيل ورد للــوفــاء لـفنــانـين حلـيين غــازلــوا الــوان

الدنيا ورحلوا عنا. 
هــذا وقـــد لاقت هــذه الالـتفــاتــة مـن الجمـعيــة الـثنــاء
والتقدير من الحضور وخـاصة ذوي المحتفى بهم وقد
ضـم المعـــرض عــشـــرات اللـــوحـــات الـــرائعــــة للفـنـــانـين
محـمـــــد علـي شــــاكـــــر وسلـمــــان داود الخـلف وعــــزيــــز
الـشكــرجي وشــوقي جـابــر وسلمــان الحمــداني وشـاكـر
نعـمــة وشــاكــر الـطــائـي ومحـمـــود العـطـيــة وأ. د عـبــد
ـــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــب.  ـالـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــادة عــــــــــب ـ ـ

مــكـــتـــب المـــــــــدى 
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